
العدد الرابع والعشرون

   مــن الوهلــة الأولــى، قــد يبــدو مفهــوم العفــو متناقضــا 
وبعيــدا عــن انشــغالات الواقعيــة السياســية. وذلــك 
بالنظــر إلــى المضاميــن والأبعــاد الأخلاقيــة التــي ينطــوي 
الذاكراتــي  الانفجــار  أن  غيــر  المفهــوم.  هــذا  عليهــا 
أصــل  فــي  كانــت  التــي  لــه  المعولمــة  والديناميكيــات 
الظهــور القــوي لقضيــة العفــو، تســمح لنــا وبشــكل 
واضــح، بالاقتــراب مــن مســألة العفــو اقترابــا وســائليا 
بــكل الخلفيــات والحســابات المصلحيــة المتضمنــة فــي 
الأدبيــات الواقعيــة. وضعــت مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
الباردة موضوع العفو في متناول الواقعية السياسية 

مــن أجــل اســتخدامات ممكنــة ومتنوّعــة. 

  وفــق هــذا المنظــور، يمكننــا أن نعتبــر العفــو كأداة 
سياســية ودبلوماســية تفتــح آفاقــا واســعة للتوظيــف 
والاســتعمال، ســواء علــى مســتوى السياســة الدوليــة 
 Pierre Hazan أم لحاجات السياسة الداخلية. يعتبر
أنــه فــي إطــار النظــرة المســتوحاة مــن التيــار الواقعــي فــي 
ــل إحــدى 

ّ
العلاقــات الدوليــة، فــإن طلــب العفــو يمث

الطــرق لمتابعــة وتحقيــق الأهــداف والمصالــح الخاصــة 
بمجموعــة معيّنــة. ليخلــص إلــى القــول: لذلــك فإننّــا 
نعــرّف العفــو فــي السياســة علــى أنــه رســالة أو بــاغ، 
الــذي مــن خــال الاعتــراف بالجرائــم الماضيــة والتعبيــر 
العلنــي عــن التوبــة، يهــدف إلــى تحويــل إيجابــي للعلاقــة 

مــع دولــة أو مجموعــة كانــت ضحيــة تلــك الجرائــم2. 

      غيــر أن إنجــاز هــذا التحويــل الإيجابــي للعلاقــة 
بيــن خصميــن قديميــن؛ أي الكيفيــة التــي مــن خلالهــا 
أو بواســطتها يمكــن لخصميــن قديميــن أن يتحــوّلا إلــى 
شــريكين حقيقيّيــن، يحتّــم طــرح تســاؤلات3 مــن قبيــل:

     تحــت أي ظــروف يكــون هــذا الفــرد المتشــبّع بتجربــة 
القهــر والاضطهــاد وجميــع أنــواع القتــل والتشــريد، 
قابــا لتفهّــم منطــق وظــروف وأســباب خصمــه؟ أي 
درجــة انفتــاح المعتــدى عليــه علــى مــا يطرحــه المعتــدي 

1العلاقات الدولية 
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ارتكبــه  مــا  كل  عــن  بالعفــو  للقبــول  إمكانــات  مــن 
هــذا المعتــدي بالأمــس؟ مــا يجعــل قضيــة التقمّــص 
الوجدانــي فــي غايــة الأهميــة مــن منظــور فعاليــة العفــو 

فــي سياســات الــدول.

     كيــف يمكــن دائمــا لنفــس هــذا الفــرد أن يعامــل 
خصمــه بالأمــس كنــدّ لــه اليــوم، ويقيــم معــه علاقــات 
صداقــة أو وفــاق، و/أو أن يطــوّر معــه علاقــة جديــدة 
علــى قاعــدة المصالــح المشــتركة مــن خــال توظيــف واع 

وهــادف لمســألة العفــو؟

      يســمح تنــاول مفهــوم العفــو مــن هــذه الزوايــا، 
بالإســهام فــي التفكيــر العــام المتعلــق بحــل النزاعــات 
بشــكل عــام، وطــرق وكيفيــات إتمــام مســارات التطبيــع 

الفعلــي والدائــم للعلاقــات بيــن الــدول.

*- تعريف العفو:

مهــا مركــز وودســتوك 
ّ
       خــال الملتقيــات التــي نظ

Woodstock التابــع لجامعــة جــورج تــاون بواشــنطن 
حــول العفــو، تبنّــى أهــم المشــاركين تعريفــا مســتوحى 
 Donald مــن الصياغــة التــي قدّمهــا دونالــد شــريفر
Shriver الــذي اعتبــر أن »العفــو فــي السياســة هــو فعــل 
يرتكــز فــي الوقــت ذاتــه علــى الحقيقــة الأخلاقيــة، علــى 
 empathie رفــض الانتقــام، علــى التقمّــص الوجدانــي
وإرادة إصــاح علاقــات منهكــة«. لقــد كانــت عبــارات 
دونالــد شــريفر Donald Shriver بالضبــط فــي كتــاب 
An Ethic for Enemies هي »علاقة إنسانية منهكة«.
يفتــرض ترتيــب كهــذا، أن نعطــى بظهورنــا جماعيــا 
للما�ضي في إطار مسعى لا يتجاهل ولا يعذر الإساءات 
الماضيــة، مســعى لا ين�ســى العدالــة ولا يختصرهــا فــي 
ــز علــى إنســانية العــدو 

ّ
البعــد الانتقامــي، مســعى يرك

حتــى عندمــا انهمــك هــذا العــدو فــي تجريــد ضحايــاه مــن 
إنسـا�نيتهم، مس��عى يضـ�ع عدالـ�ة تكــون مهمتهــا تأهيــل 
المجموعــة وحملهــا إلــى أعلــى، بــدلا مــن عدالــة موجّهــة 

إلــى هــدم المجموعــة4. 

     غيــر أنــه وبالرغــم مــن أهميــة وقيمــة هــذا التعريــف، 
أخــرى  ومعــان  مفاهيــم  إلــى  الإشــارة  بإمكاننــا  فإنــه 
للعفــو، تمــت صياغتهــا كمســار اجتماعــي وسيا�ســي، 
لهــا مــن القــوة التفســيرية للكثيــر مــن حــالات الدراســة، 
العفــو.  مفهــوم  مــع  وتتقاطــع  تتداخــل  يجعلهــا  مــا 
فمفاهيــم مثــل »التوبــة Repentance«، »الاعتــراف 
 ،»Confiance »الثقــة   ،»Reconnaissance
بالتقــادم«،  الجريمــة  »ســقوط  الاعتــذار«،  »طلــب 
يمكنهــا  العــام«...  »العفــو  »الرحمــة«،  »النســيان«، 
أن تبــرز بقــوة وتجــد لنفســها مكانــا فــي إطــار الأدبيــات 

بالعفــو. الخاصــة 

وودســتوك  ملتقيــات  فــي  المشــاركين  أبــرز  أن  غيــر 
Woodstock قــد اعتبــروا أن التعريــف المقــدّم مــن 
قبــل دونالــد شــريفر Donald Shriver يتناســب تمامــا 
مــع الدراســة الخاصــة بعيّنــة واســعة مــن الحــالات 
 Desmond Tutu النزاعيــة5. فالقــس ديســموند توتــو
حائــز جائــزة نوبــل للســام، عنــد حديثــه عــن البربريــة 
العرقيــة التــي ضربــت بــاده، قــال: »يجــب الذهــاب 
أبعد من العدالة، يجب الوصول إلى العفو، لأنه من 

دون العفــو لا يوجــد مســتقبل«.

وإذا كانــت العلاقــات فــي السياســة محــدّدة أساســا 
بعلاقــات قــوة، فــإن التوبــة وطلــب العفــو والتقــدم 
بالاعتــذار تكســر منطــق المواجهــة هــذا. فالتوبــة تأتــي 
وتحــدث تغييــرا علــى مســتوى العبــارات التــي تســتخدم 
فــي المناقشــات بيــن الأطــراف المعنيــة، وإعــادة تركيــب 
هــذه العلاقــة، هــي التــي تحــدث بالــذات فوائــد ]...[ 
هكــذا فــإن إثــارة الما�ضــي والإشــارة إليــه، تجعــل مــن 
التوبــة تتّجــه نحــو المســتقبل فــي إطــار تحــوّل العلاقــة6.

      إذن، نلاحــظ أن مفاهيــم مثــل العفــو، الاعتــذار، 
التوبــة، الاعتــراف؛ تســتهدف هدفــا فــي غايــة الوضــوح 
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وهو التسبّب في إطلاق ديناميكيات تقارب ومصالحة 
مــن خــال إنتــاج تطبيــع حقيقــي فــي علاقــة الأطــراف 
المعنيــة بهــذه الديناميكيــات، وبالتالــي الحصــول علــى 
فوائــد سياســية ملموســة. لذلــك مــن الخطــإ الاعتقــاد 
بــأن العفــو وطلــب الاعتــذار هــي أفعــال وســلوكات تتجّــه 
نحــو الما�ضــي ويجــب إبقاؤهــا ســجينة الفضــاء الدينــي 

والأخلاقــي.

     و بالرغــم مــن هــذه النظــرة التفاؤليــة بخصــوص 
قــدرة العفــو وفعاليتــه فــي إحــداث ديناميكيــات تقــارب 
 أننــا يمكــن أن 

ّ
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، إلا

أن  فكــرة  مــن  تتخــوّف  التــي  المواقــف  بعــض  نفهــم 
يتحــوّل العفــو إلــى آليــة وظيفتهــا النهائيــة إضفــاء النبــل 
علــى السياســات الحكوميــة التــي تتبنّــاه كمخــرج مــن 

النزاعــات التــي تعرفهــا أو تكــون قــد عرفتهــا.

التحــوّل  فــي  المتخصّصيــن  بعــض  يعتبــر  لذلــك، 
الديمقراطــي Les Transitologues، أن السياســات 
ــر بســيط لعلاقــات 

ّ
التــي يتــم اعتمادهــا مــا هــي إلا مؤش

القــوة والبراهيــن القانونيــة أو الأخلاقيــة التــي تصاحــب 
عمليــة تطبيــق هــذه السياســات بشــكل بعــدي؛ التــي 
تهــدف فــي الأخيــر إلــى شــرعنة الاتفــاق المبــرم. بالنســبة 
إلــى المختصّيــن فــي القانــون الدولــي. وبالرغــم مــن أنهــم 
ينطلقــون مــن موقــف معاكــس، إلا أنهــم لا يقولــون 
مــا يخالــف مــا ســبق: عندمــا يفتــرض العفــو الممارســة 
الكاملــة »لحــق الضحيــة«، فــإن اللجــوء إلــى العفــو 
العام واعتماده يقع ضمن ممارسة سياسة اللاعقاب 

وحكــم الدولــة علــى نفســها7. 

     بعض الضحايا كذلك، يرفضون أن يكونوا صورة 
رمزيــة للعفــو La Figure du Pardon بشــكل عــام، 
لأنهــم يعتبــرون أنهــا تقــع فــي فضــاء العلاقات الأخلاقية 
أو الدينيــة، وذلــك باســم رفــض الانحــراف الأخلاقــي 
للخطــاب السيا�ســي ورفــض انتهــاك وخــرق الحــدود 

الفاصلــة بيــن السيا�ســي والقانونــي والأخلاقــي. فحســب 
اســتبدلت  قــد  الحكومــات  تكــون  الضحايــا،  رأي 
المصالحــة الأصيلــة بمصالحــة مغلوطــة وتســوية مــع 
وحقــوق  كرامــة  احتــرام  حســاب  علــى  »الجلاديــن« 
أمّهــات  رئيســة  تعبيــر  حســب  وذلــك   ]...[ الضحايــا 
ساحة ماي8: ليس من الشرف ولا من الأخلاق اعتبار 
مجــرم أنــه نفيــس جــدّا بالنســبة إلــى العدالــة، لا ل�شــيء 
د توبته. محاكمات 

ّ
 لأنه كان متعاونا فقط وأنه يؤك

ّ
إلا

وعقـا�ب ل��كل المس��ؤولين، المنفّذي��ن والمتواطئي��ن! لا 
للنس��يان لا للعفــو ! السـ�جن لـ�كل مرتكبـ�ي المذابـ�ح!

     ممــا ســبق، نلاحــظ وجــود توجّهــات حقيقيــة، ســواء 
بين الأوساط الأكاديمية أم الضحايا أنفسهم، للتعبير 
عــن مخــاوف وتســجيل تحفّظــات حقيقيــة حــول فكــرة 
العفــو فــي السياســة وصلــت إلــى حــدّ خلــق تســاو بيــن 
العفــو، ســواء تــم طلبــه أم تمــت الموافقــة عليــه مــن 
جهــة، والجبــن والضعــف مــن جهــة ثانيــة. وهــذا بحــد 
ــي الكثيــر مــن الحــذر والحيطــة 

ّ
ذاتــه يفــرض علينــا توخ

عنــد تنــاول موضــوع كهــذا مــن وجهــة نظــر السياســات 
الوطنيــة والدوليــة علــى حــد ســواء.

 Les Diplomaties de la العفو ودبلوماسيات التوبة
Repentance:         من أجل إبراز وتسليط الضوء على 
مفهــوم دبلوماســيات التوبــة، ســنحاول الارتــكاز علــى 
دراســة حالــة نعتبرهــا نموذجيــة، هــي ردود الفعــل التــي 
أفرزهــا قانــون 23 فبرايــر 2005 الممجّــد للكولونياليــة. 

       فمــن الجانــب الفرن�ســي، وبعــد التنبيهــات التــي 
 Philippeتلقّاهــا وزيــر الخارجيــة فيليــب دوســت بــازي
Douste-Blazy عــن الانعكاســات الســلبية المحتملــة 
لهذا القانون على مسار التقارب في العلاقات الثنائية 
الجزائرية-الفرنســية، الــذي تــم البــدء فيــه منــذ ثمانية 
عشــر شــهرا، حــاول هــذا الوزيــر تحييــد وإطفــاء فتيــل 
الجــدل مــن خــال الإعــان عــن تعييــن »لجنــة مختلطــة 
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مــن المؤرّخيــن الفرنســيّين والجزائريّيــن حيــث يكــون 
بإمكانهــا الاجتمــاع والعمــل معــا وبشــكل مســتقل«9. 
كمــا أنــه عمــل علــى التأكيــد بنفــس المناســبة علــى أنــه: 
»لم يكن هناك أبدا تاريخ رسمي في فرنسا، ولن يكون 

أبــدا«10. 

الأبعــاد  ذي  التصريــح  لهــذا  مكمّلــة  خطــوة  فــي 
الدبلوماســية الواضحــة، قــام ســفير فرنســا بالجزائــر 
وبموافقــة قصــر الإليزيــه L’Elysée والكــي دورســيه 
Quai d’Orsay، بإلقــاء خطــاب مهــدّئ علــى درجــة 
عاليــة مــن الإشــارات والرمزيــة الدبلوماســية، وذلــك 
بمناسبة التوقيع بين جامعة فرحات عباس بسطيف 
وجامعــة كليرمــون فيــرون Clermont Ferrand علــى 
اتفاقيــة شــراكة بتاريــخ 27 فيفــري 2005؛ أي ثلاثــة 
أيام بعد التصويت على القانون الممجّد للكولونيالية. 
كان الخطــاب مناســبة للإشــارة صراحــة إلــى »المجــازر 
التــي  تغتفــر«،  لا  التــي  و«التراجيديــا   »Massacres
تــم ارتكابهــا فــي 8 مــاي 1945، والدعــوة إلــى »المعرفــة 
الواضحــة للما�ضــي والذاكــرات المتنوّعــة«11. بضعــة 
أشــهر بعــد ذلــك، وخــال زيارتــه إلــى مدغشــقر، اعتــرف 
الرئيــس شــيراك بــأن القمــع العنيــف ســنة 1947 لــم 
يكــن »مبــرّرا«12. تشــير ســرعة ردود الفعــل الرســمية 
الفرنســية علــى مســتوى وزارة الخارجيــة والســفارة 
الفرنســية بالجزائــر، إلــى المخــاوف الجدّيــة مــن قــدرة 
هذا القانون على التسبّب في أزمة دبلوماسية عميقة 
دها »إعلان 

ّ
بين البلدين قد تنتهي بدفن الآمال التي ول

الجزائــر La Déclaration d’Alger« بخصــوص إبــرام 
الجزائرية-الفرنســية. الصداقــة  اتفاقيــة 

      مــن الجانــب الجزائــري، لــم تــؤدّ هــذه الحركــة 
والإشارات الدبلوماسية الاستباقية من طرف فرنسا 
إلــى تهدئــة ردود الفعــل الجزائريــة وإيقافهــا. بتاريــخ 2 
جــوان 2005، نــدّد حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي مــن 
خــال بيــان صــادر عــن الحــزب بنــص قانونــي »يكــرّس 

نظــرة رجعيــة إلــى التاريــخ«، والإشــارة إلــى أن الامتنــاع 
عن إلغائه، يمكن أن »يضع محل تساؤل المسار الذي 
تــم البــدء فيــه منــذ مــدة مــن طــرف الرئيســين بوتفليقــة 
بيــن  العلاقــات  تأســيس  بإعــادة  الخــاص  وشــيراك، 

فرنســا والجزائــر«. 

العزيــز بوتفليقــة، وفــي  الرئيــس الجزائــري عبــد  أمــا 
رد فعلــه علــى هــذا القانــون بتاريــخ 29 جــوان 2005، 
فلــم يتــردد فــي اســتعمال ألفــاظ قويــة وعنيفــة، معتبــرا 
ــل » ضــالا وعمــى ذهنيــا/

ّ
أن قانــون 23 فبرايــر يمث

عقليــا يلامــس المراجعاتيــة Révisionnisme والإنــكار 
Négationnisme ». أمــا البرلمــان الجزائــري وبتاريــخ 
7 جويليــة 2005، فقــد وصــف التصويــت علــى هــذا 

القانــون بأنــه » ســابقة خطيــرة ». 

يضــاف إلــى كل هــذه المواقــف الرســمية المســتهجنة 
والمنــدّدة بالقــرار، كل تلــك المواقــف التــي عبّــرت عنهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي ومختلــف الفاعليــن المعنيّيــن 
مــن  البلديــن،  فــي  الجزائرية-الفرنســية  بالعلاقــات 
مؤرّخيــن وأقــدام ســوداء وحركــى وقدامــى المحاربيــن 
مــن الجانــب الفرن�ســي، ومنظمــة المجاهديــن وأبنــاء 
الشــهداء والجمعيــات المهتمــة بحمايــة ذاكــرة حــرب 

التحريــر الجزائريــة مــن الجانــب الجزائــري. 

فــي إطــار هــذا الجــوّ المشــحون بــرزت مطالــب  	
المناهــض  التيــار  كل  مــن  الاعتــذار  وتقديــم  التوبــة 
تيــار  بــرز  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى  للكولونياليــة. 
هــذا  ويرفــض  ينــدّد  فرنســا  فــي  قــوي  مراجعاتــي 
التوبــة  الفرن�ســي ويرفــض فكــرة  الرســمي  الانبطــاح 
مــن أساســها. إنهــا حــرب الذاكــرات الجزائريــة؛ إنهــا 
حة علــى الميــدان السيا�ســي 

ّ
اســتمرار الصراعــات المســل

بوســائل أخــرى. كان مــن أولــى ضحايــا هــذه الحــرب 
الذاكراتيــة، تأجيــل التوقيــع علــى »اتفاقيــة الصداقــة 
الجزائرية-الفرنســية » التــي تضمّنهــا » إعــان الجزائــر 
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فا 
ّ
»، ليعرف مســار إعادة بعث العلاقات الثنائية توق

ــد انســداد الوضــع بوصــول ســاركوزي إلــى 
ّ
عنيفــا ويتأك

الرئاســة الفرنســية ســنة 2007 ومواقفــه العدائيــة 
تجــاه كل المطالــب الذاكراتيــة وعلــى رأســها مطلــب 
التوبــة والاعتــذار. فهــو الرئيــس الــذي كان يملــك نظــرة 
تشاؤمية وسلبية بخصوص مفهوم العفو والاعتذار.

فمن خلال التعبير عن رأيه مع وسائل إعلام جزائرية، 
صــرّح ســاركوزي قائــا: » لا تنتظــر الأجيــال الشــابة ] 
 

ّ
ــف والكــف

ّ
الجزائريــة والفرنســية [ مــن قادتهــا التوق

عــن الاهتمــام بمختلــف القضايــا والقيــام بمعاقبــة أو 
جلــد الــذات مــن خــال ضــرب العلاقــة الثنائيــة بســبب 
أخطــاء الما�ضــي، لأنــه وفقــا لهــذه المحاســبة ســيكون 
هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن قولــه مــن الجانبيــن ]...[ »، 
» مضيفــا: » إذن أنــا مــع فكــرة الاعتــراف بالأحــداث، 
وليــس مــع التوبــة التــي هــي مفهــوم دينــي ليــس لــه مكانــه 

فــي علاقــات الــدول مــع بعضهــا البعــض »13. 

يبــرز انفجــار الذاكــرات الجزائريــة فــي تعقّدهــا 
الكامل من خلال ملاحظة خط انكسار مزدوج. الخط 
تكــون توظيفــات  بيــن دولتيــن حيــث  الأول، يفصــل 
التاريخ والذاكرة مختلفة بقوة: فاستراتيجيات كتابة 
التاريــخ الرســمي والمواقــف فــي رأس هــرم الدولــة تشــهد 
على استحالة الحوار. الخط الثاني، وفي الوقت الذي 
تواصــل فيــه الدولــة الجزائريــة مطالبــة فرنســا بتوبــة 
علنيــة ورســمية ومــن جانــب واحــد14، كان الرئيــس 
الفرن�ســي يقــدّم اعترافــا لجنــود شــمال إفريقيــا مــن 
خلال التأكيد على أن: » أربعين سنة بعد نهاية حرب 
فــت 

ّ
الجزائــر، بعــد هــذه التمزّقــات المرعبــة التــي خل

انفصــال دول شــمال إفريقيــا عــن فرنســا، يجــب علــى 
بالذاكــرة  ــق 

ّ
المتعل الواجــب  تتحمّــل  أن  جمهوريتنــا 

»15. واجــب الذاكــرة هــذا كان الرئيــس الجزائــري قــد 
اســتبق الدعــوة إلــى احترامــه وأدائــه، وهــو مــا عبّــر عنــه 
بوضوح الرئيس بوتفليقة في إطار دبلوماسية التوبة، 

الفرنســية  الجمعيــة  أمــام  خطابــه  إلقــاء  بمناســبة 
الرئيــس بوتفليقــة  ــر 

ّ
200016. ذك 14 جــوان  بتاريــخ 

فــي هــذا الخطــاب » بالديــن الأخلاقــي الثقيــل » الــذي 
تتحمّلــه القــوى الكولونياليــة القديمــة، مشــيرا إلــى » 
الدين غير القابل للسقوط بالتقادم » الذي يقع على 

فرنســا تجــاه الجزائــر. 

وفقا للرؤية السابقة، جاء النقاش حول هذا 
القانــون وتداعياتــه، ليضــاف إلــى مجموعــة الأزمــات 
الثنائيــة التــي ميّــزت وصاحبــت نشــأة » دبلوماســيات 
 :«  Les Diplomaties de Repentance التوبــة17 
عملت هذه الأخيرة على إعادة ترميز أو تشفير العلاقات 
الثنائيــة شــمال-جنوب، وفقــا لمفاهيــم ذاكراتيــة علــى 
بالأخطــاء   « للاعتــراف   « متناقضــة  مطالــب  شــكل 
التاريخية. بشكل ما، تعتبر دبلوماسيات التوبة سلاح 
الدبلوماســية  لممارســة  يســتعمله  الــذي  الضعيــف 
الناعمــة أو دبلوماســية النفــوذ18. لذلــك فعالــم اليــوم 
العفــو أحــد  ل فيــه الاعتــذار وطلــب 

ّ
هــو عالــم يشــك

نبضات الاعتماد المتبادل الخاص بالعولمة، وهو أحد 
الطــرق الخاصــة بالاتصــال العالمــي الواســع19.

النمــط  وهــذا  التوبــة  مطالــب  وانفجــرت  بــرزت 
الدبلوما�سي المتميّز، في ظرف تاريخي خاص من تاريخ 
العلاقــات الدوليــة؛ لعــل مــن أهــم ميــزات هــذا الظــرف 

هــو عولمــة المطالــب الذاكراتيــة.

القــرن  نهايــة  مــع  الذاكراتيــة  الظاهــرة  تقــع 
علــى مســتويات  الحالــي،  القــرن  وبدايــات  العشــرين 
ــي جوانــب شاســعة مــن العالــم. فهــي 

ّ
واســعة وتغط

لا تقتصــر أو تختــزل فــي العالــم الغربــي الــذي جعــل 
كل  فــي  الأساســية  مرجعيتــه  الهولوكوســت  مــن 
الكثيــر  ــن 

ّ
يمك ومحــورا  الذاكراتيــة،  الديناميكيــات 

الذاكراتيــة؛  لمطالبــه  الإشــهار  بهــدف  التحــرّك  مــن 
بــل هــي ظاهــرة تمــسّ القــارة الإفريقيــة مثلمــا تمــسّ 
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أمريــكا الجنوبيــة وآســيا، إذ لا يوجــد أي فضــاء يفلــت 
للتفاعــات الذاكراتيــة، وانعكاســاتها علــى الممارســة 
ــق الأمــر 

ّ
السياســية فــي بعدهــا الدبلوما�ســي ســواء تعل

الوظائــف.  أم  بالفاعليــن 

إنها حركية تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أق�صى حدود 
الشــرق الأدنــى مــرورا بإفريقيــا، موطــن كل الإشــكالات 
الذاكراتيــة ســواء فــي بعدهــا العبــودي أم الكولونيالــي. 
 « لكوكبــة  ومنحــازة  مصطفــة  حركــة  نفســها  هــي 
 Les Diplomaties de la التوبــة  دبلوماســيات 
 Les Politiques و« سياســات العفــو « Repentance
de Pardon » التــي تشــمل مواضيــع ذاكراتيــة إلــى حــد 

الآن فــي عالــم العلاقــات الدوليــة20.

كمــا أن المســار الذاكراتــي علــى المســتوى الدولــي، لا 
يرتبــط فقــط بذكــرى مجموعــة مــن الأحــداث القريبــة 
ولــو كانــت علــى درجــة عاليــة مــن الاســتثنائية، مثلمــا 
هــي حــال الهولوكوســت كذلــك. هــي ظاهــرة تمــسّ كتابة 
ل رهانا كبيرا ومحوريا 

ّ
الما�ضي القومي حتّى أصبح يشك

ومــن  وعليــه  ودوليــة22.  إقليميــة21  مســتويات  علــى 
مــكان إلــى آخــر، أصبــح بالإمــكان رصــد هــذا التوظيــف 
ــة » التاريخيــة 

ّ
المشــترك للوثائــق والشــهادات و« الأدل

عــن  الإجابــة  أجــل  مــن  الذاكــرة  فــي  المتضمنــة   ]...[
الانشــغالات المعاصــرة لمجموعــات الأفــراد المعنيّيــن23. 

تعتبــر طبيعــة وشــكل النظــام الدولــي عوامــل 
محــدّدة. بالفعــل، فعالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة هــو 
ميــدان يشــجّع بشــكل خــاص نشــأة مطلــب الاعتــذار 
والتعويــض والتوبــة24. لقــد حــرّر ســقوط جــدار برليــن 
الدولــة.  لأســرار  المعرقلــة  المبــادرات  مــن  كبيــر  عــدد 
ووجــد المؤرّخــون أنفســهم فــي وضــع جيّــد لأداء عملهــم 
الأرشــيفي وأصبــح بإمكانهــم الوصــول إلــى وثائــق غيــر 
مســبوقة. فــي هــذا الصــدد يمكــن اســتعادة وتوظيــف 
العبــارة الشــهيرة لجــاك دريــدا الــذي اعتبــر أن » العالــم 

بــدأت  وعليــه   ]...[  .25« الأرشــيف  بألــم  أصيــب  قــد 
فــي مرحلــة جديــدة  بالدخــول  التاريخيــة  الدراســات 
 L’historien-Détective ليتحــوّل المــؤرّخ إلــى محقّــق
يحاصــر ويطــوّق أخطــاء وجرائــم الدولــة. ففــي بعــض 
النتائــج  إحــدى  الاعتــذار  مطلــب  ل 

ّ
يشــك الحــالات، 

مؤسســة  ومســؤولية  جريمــة  إثبــات  علــى  المترتبــة 
دولاتيــة أو مجموعــة اقتصاديــة26 كبيــرة27.

والملازمــة  الملحّــة  الذكريــات  آثرنــا  وســواء   
للنازيــة، الحــروب الكلاميــة حــول الاحتــال اليابانــي، 
الذاكرة الطويلة للعبودية ] وحتّى للكولونيالية [، إرث 
الديكتاتوريــات العســكرية أو آثــار المذابــح الجماعيــة 
كنــا الوعــي بوجــود نفــس 

ّ
الكبــرى؛ لا يمكننــا إلا أن يتمل

الحركــة العالميــة الهادفــة إلــى إعــادة تفعيــل الما�ضــي، 
هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى، التشــابهات بيــن 
مطالــب الــرأي العــام والسياســات المعتمــدة مــن أجــل 
إعطــاء مكانــة » عادلــة وصحيحــة » للتاريــخ والذاكــرة 

فــي أماكــن جــدّ مختلفــة مــن ســطح الأرض28.

لا يوجــد مــكان فــي العالــم حيــث نطــق الما�ضــي كلمتــه 
الأخيــرة، والذاكــرة باعتبارهــا أعلــى درجاتــه إلــى حــد مــا، 
تتحــادث معــه فــي كل أصقــاع الأرض ومــن خــال لغــة 
واحــدة. لغــة الذاكــرة هــذه تشــير إلــى وجــود إدراكات 
مشــتركة للعالــم وتاريخــه، وذلــك بغــض النظــر عــن 
لة. إنهــا 

ّ
حــدود الــدول والمجموعــات الإنســانية المشــك

لغــة تمتلــك مجموعــا مفاهيميــا خاصــا بهــا وتعبيراتهــا 
اللغوية: من » المصالحة« إلى » الدين » مرورا » بالتوبة 
ل 

ّ
» و« التعويض »؛ علامات الوقف الخاصة بها تتمث

فــي الأحــداث، التواريــخ والرمــوز التاريخيــة المشــتركة؛ 
النوســتالجيا  بيــن  تتــراوح   ]...[ اللغويــة  قواعدهــا 
 ]...[ الضحيــة  ثــوب  وتقمّــص  ــم 

ّ
التأل والمراجعاتيــة، 

صــال، 
ّ
هكــذا فإننــا نشــهد بفعــل انفجــار وســائل الات

 Ingénierie de la الذاكــرة  لهندســة   « محــاولات 
mémoire » وهــي محــاولات تتطــوّر علــى مســتويات 
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فوق قومية وتشــهد على نمو شــديد » لســوق » عالمي 
للذاكــرة29.

فالكاتب النيجيري المتحصل على جائزة نوبل للآداب 
وول ســويونكا Wole Soyinka أشــار ســنة 1998 إلــى 
هــذه الحقيقــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا أو تجاوزهــا، 
حيــث يعتبــر أنــه مــع اقتــراب الألفيــة الجديــدة، » يبــدو 
أن العالــم قــد أصيــب بولــع وجنــون مــن الاعتــذارات ». 
]...[ ومــن خــال التســاؤل عــن هــذا التســارع فــي ظواهــر 
التوبــة والاعتــذار وتأنيــب الضميــر الــذي أخــذ شــكلا 
علانيــا خــال العشــرية الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، 
يشــير جــاك دريــدا Jacques Derrida إلــى المظهــر المثيــر 
بشــكل خــاص الــذي وصــل إلــى درجــة أنــه أخــذ » فــي 
الغالــب ملامــح هيــاج كبيــر]...[ هــل نجــرأ علــى القــول 
إنــه هيــاج جنونــي؟ ». ثــم يضيــف قائــا إن » المشــهد 
الكبيــر للتوبــة » يخضــع » لتوجّــه جيّــد » ولــو أن » 
الحســابات،  النفــاق،  الآليــة،  الطقــوس  الأشــباح، 
هــا فــي الغالــب 

ّ
التقليــد والتصنّــع المضحــك تكــون كل

حاضــرة وتوجّــه الدعــوة إلــى نفســها بشــكل متطفّــل 
لهــذا الاحتفــال الخــاص بالذنــب »30. 

فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة يطالــب مجموعــة مــن 
 Une Commission de المؤرّخيــن » بلجنــة للحقيقــة
Vérité » فيمــا يخــص الجرائــم التــي ارتكبهــا قادتهــم فــي 
فييتنـــــام أو أمريــكا اللاتينيــة، ووصــل الحــد بالرئيــس 
باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، المشاركة 
فــي الاحتفــالات  لأول مــرة مــن طــرف رئيــس أمريكــي 
النــووي  التفجيــر  ضحايــا  لأرواح  ــدة 

ّ
المخل اليابانيــة 

فــي هيروشــيما لســنة 2016؛ فــي اليابــان فــإن أعمــال 
 Osamu المؤرّخيــن الجــدد » مثــل أوزامــــو واتانابـــــي «
 Yutaka Oshida أوشيـــــدا  يوتاكـــــا  أو   Watanabe
تضــع محــل تســاؤل وبشــكل خطيــر موقــف الإمبراطــور 
أو  الصيـــــن  غــزو  قــرار  فــي   Hiro-Hito هيتـــــو  هيــــرو 

الهجــوم علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ تبقــى ألمانيا 
مهووســة بماضيهــا النــازي والســتاليني واليســاري )مــن 
خــال التشــكيك فــي بعــض اليســاريّين القدامــى الذيــن 
أصبحــوا وزراء(، الشيلـــــي تعايــش عــودة شــبح ســنوات 
ديكتاتورية بينوشـــي Pinochet السوداء؛ في إسرائيــل 
 Tom يهاجــم » مؤرّخــون جــدد »، مثــل تــــوم سيغيـــــف
الأســاطير   ،Avi Shlaim آفـــــي شلاييـــــم أو   Séguev

المؤسّســة للمجتمــع الإســرائيلي.

له سنة 
ّ
كيف يمكن أن نقرأ التاريخ المحوري الذي تمث

ــح طرحتــه بقــوة كل النخــب فــي 
ّ
1945؟ إنــه ســؤال مل

أوروبــا غــداة نهايــة الحــرب البــاردة. بالنســبة إلــى مجمل 
دول أوروبــا الشــرقية فهــو يشــير إلــى تاريــخ الدخــول فــي 
فتــرة الهيمنــة والســيطرة الشــيوعية، وقــد عبّــرت عــن 
جــاه أحــد علمــاء التاريــخ فــي بولونيــــا عندمــا 

ّ
هــذا الات

قالــت فيمــا يتعلــق بالانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي » 
لنذهــب إلــى أوروبــا، لكــن مــع موتانــا ». بينمــا فــي الغــرب 
ــص إلــى الأبــد مــن 

ّ
فهــو يشــير إلــى نهايــة النازيــة والتخل

كوابيســها وهواجســها وماضيهــا الفظيــع.

هــذه  مــع  والتجانــس  التناغــم  أجــل  مــن  	
الديناميكيــة التــي تختــرق عمــق العلاقــات الدوليــة، 
الإجــراءات  مــن  مجموعــة  المتحــدة  الأمــم  خــذت 

ّ
ات

الملموسة، مكرّسة بذلك بروز خطابات التوبة كمبدإ 
للعمل الدبلوما�ســي العام على مســتوى الأطر متعددة 

فــي31: إجمالــه  ويمكــن  الأطــراف. 

• العبيــد 	 طريــق   « بمشــروع  العمــل  بدايــة 
La Route de l’Esclave » الــذي يهــدف إلــى » خلــق 
فضــاء جماعــي للتفكيــر والتحليــل للأســباب العميقــة 

»؛ وآثارهــا  كيفياتهــا  للعبوديــة، 

• اعتمــاد » يــوم دولــي للعبوديــة وإلغائهــا » بتاريــخ 	
23 أوت من كل ســنة؛
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• إعــان الأمــم المتحــدة لســنة 2004، » ســنة 	
إحيــاء ذكــرى الصــراع ضــد العبوديــة وإلغائهــا »؛

• انعقــاد مؤتمــر دوربــان المناهــض للعنصريــة 	
ســنة 2001، الــذي أكمــل عمليــة تأســيس الشــبكات 
والمناهضــة  للعبوديــة  المناهضــة  الذاكراتيــة 
للكولونيالية، وبخاصة الشبكات الإفريقية من خلال 
إنشــاء » مبــادرة غــوريL’Initiative de Gorée 32 »؛

• التوبــة33 	 خذتهــا 
ّ
ات التــي  القضائيــة  المســارات 

والتقدّم الذي تم إحرازه في هذا المجال، خصوصا مع 
رتــه الأمــم المتحــدة للمطالــب 

ّ
غطــاء الشــرعية الــذي وف

 « أنهــا » خطــأ  علــى  بالعبوديــة  بالاعتــراف  قــة 
ّ
المتعل

جماعــي ارتكبتــه الــدول الغربيــة والإصــرار علــى ضــرورة 
إحيــاء ذكــراه34؛

• عملــت الأمــم المتحــدة علــى التنظيــر والســعي 	
ــم مــن أجــل ترقيــة الاعتــذارت باعتبارهــا 

ّ
بشــكل منظ

إحــدى وســائل المصالحــة. هكــذا فــإن المقــرّر الخــاص 
الســيّد  التعويضــات،  حــول  المتّحــدة  للأمــم  التابــع 
أن:  إلــى  يشــير   Theo von Boven بوفــن فــون  ثيــو 
» الاعتــذارات بمــا فيهــا الاعتــراف العلنــي بالأحــداث 
تنظيــم   « وكذلــك:   ،« المســؤولية  بتحمّــل  والقبــول 
ــدة وإعــادة الاحتــرام للضحايــا » أنهــا 

ّ
الاحتفــالات المخل

ل جــزءا مــن المبــادئ الأساســية للتعويــض. تــم 
ّ
تشــك

تبنّــي هــذه« المبــادئ الأساســية للتعويــض » مــن طــرف 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتّحــدة ســنة 2005 بموجــب 
القــرار 147/60 بتاريــخ 16 ديســمبر 2005، وأصبحــت 
ــل مــا يصطلــح عليــه بتعبيــر القانــون 

ّ
هــذه المبــادئ تمث
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• تــم 	 الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  إطــار  فــي 
تخصيــص مكانــة للتعويضــات الاقتصاديــة الخاصــة 
بالمظالم التي تعرّض لها ضحايا الجرائم الجماعية36. 

تعتبــر مختلــف أشــكال العــودة النقديــة إلــى الما�ضــي 
النمــط  لهــذا  المفضّلــة  الســجلات  أحــد  الكولونيالــي 
الدبلوما�سي، مثلما تشهد على ذلك » الأزمة الإيفوارية 
». فالقوميــة العنيفــة الخاصــة بالميليشــيات التابعــة 
للشــباب القومــي والخطــاب بخصــوص » الاســتقلال 
 Laurent الثانــي » الــذي حملــه الرئيــس لــوران غباغبــو
ر فعليــا وبشــكل صريــح فــي 

ّ
Gbagbo هــي أفــكار تتجــذ

مطلــب التوبــة الفرنســية37. 

علــى  القائــم  البلجيكــي  النمــوذج  لنــا  يقــدّم 
دبلوماسية التوبة، مثالا حيّا وواضحا عن الخلفيات 
الجذريــة  المراجعــات  وراء  تقــف  التــي  البراغماتيــة 
السياســية  المســؤولية  عــن  الرســمية  والاعترافــات 
والأخلاقيــة للدولــة البلجيكيــة فــي المذبحــة الروانديــة. 
ففــي 07 أفريــل 2000، قــدّم الســيّد قـــــي فيروفشتــــات 
Guy Verhofstadt خطابــا مميّــزا بمناســبة الذكــرى 
يــه 

ّ
تبن خضّــم  وفــي  الروانديــة.  للمجــزرة  السادســة 

واجــب الذاكــرة والعدالــة، تحمّــل علانيــة الوزيــر الأول 
الشــعب  مــن  واعتــذر  البلجيكيــة  الدولــة  مســؤولية 

الروانــدي. 

تحقيــق  لجنــة  كانــت  ذلــك،  قبــل  ســنوات  وثــاث 
 Guy Verhofstadt برلمانيــة ـ وكان قـــــي فيروفشتــــات
محــرّرا فيهــا ـ قــد نــدّدت بوضــوح بالأخطــاء والنقائــص 
التــي وقعــت فيهــا الحكومــة البلجيكيــة لحظــة أحــداث 
الكولونياليــة  الســلطة  ضميــر  مراجعــة  إن  روانــــــدا. 
القديمــة لا يتوقــف هنــا فقــط. ففــي فيفــري 2000، 
خذت غرفة النوّاب البلجيكية قرارا بتشكيل لجنة 

ّ
ات

فــة بتحديــد الظــروف المحيطــة 
ّ
تحقيــق برلمانيــة مكل

 ،Patrice Lumumba لوممبـــا  باتريــــــس  بمقتــل 
وكــذا التــورّط المحتمــل لمســؤولين بلجيكيّيــن فــي هــذا 
الاغتيــال. بالنســبة إلــى البرلمانيّيــن البلجيكيّيــن، فإنــه 
مــن الضــروري أن تكــون » بروكســل قــادرة علــى تنــاول 
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الما�ضــي الخــاص بهــا وبــكل حريــة، وأن تتحمّلــه وأن 
تقاضيــه بالشــكل الــذي يســمح لنــا ] للبلجيكيّيــن [ 
بــأن نكــون مرتاحــي الضميــر تجــاه أنفســنا. وهــذا مهــم 
الخــارج ولقدرتنــا علــى  تجــاه  نقدّمهــا  التــي  للصــورة 
التأثيــر مســتقبلا فــي مســار الأشــياء الخاصــة بالســيادة 
الخارجيــة، وبالأخــص الإفريقيــة »38. تبــرز الكلمــات 
الأخيــرة الــواردة فــي تقريــر البرلمانيّيــن البلجيكيّيــن البعــد 
البراغماتــي الواضــح جــدّا والقناعــة الراســخة بقــدرة 
مصطلحــات الاعتــراف والتوبــة المرتبطــة بقــوة بمفهــوم 
الدبلوماســية  تســهيل مســارات  علــى  العفــو،  طلــب 
فــي إفريقيــا وتزويدهــا بمصــادر إضافيــة  البلجيكيــة 

للقــوة والنفــوذ واكتســاب الفعاليــة.

التوجّــه  لهــذا  الانعكاســات  فــإن  بالفعــل، 
الدبلوما�ســي قــد بــرزت بســرعة. فــي 10 فيفــري 2004، 
ألقــى الرئيــس جوزيــــف كابيــــا Joseph Kabila خطابــا 
وصــف بأنــه تاريخــي أمــام البرلمــان البلجيكــي. فهــو أول 
رئيــس لدولــة الكونغــــو تتــم دعوتــه إلــى إلقــاء خطــاب فــي 
مجلــس الشــيوخ البلجيكــي، وقــد كان هــذا الخطــاب 
مــن  مفاجــأة  لإحــداث  الكونغولــي  للرئيــس  مناســبة 
تاريــخ  إن   « الأوائــل:  بالبلجيكيّيــن  إشــادته  خــال 
جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة هــو كذلــك تاريــخ 
فيــن 

ّ
البلجيكيّيــن وأعضــاء البعثــات الكنســية والموظ

ورجــال الأعمــال الذيــن آمنــوا فــي حلــم الملــك ليوبولــــد 
الثانــــي فــي إنشــاء دولــة تقــع فــي وســط إفريقيــا »39. 

لقــد كان الرئيــس الكونغولــي منشــغلا وحريصــا علــى 
وأضــاف  الأوائــل.  الــروّاد  هــؤلاء  بذاكــرة  الإشــادة 
ــه إذا كان » علــى كل جيــل واجــب 

ّ
الرئيــس كابيــــا أن

تحمّــل أخطــاء الما�ضــي، حتّــى وإن كان قــادرا بطريقــة 
مــا علــى التأثيــر علــى المســتقبل، فــإن هــذا الجيــل لا 
يحــدّده »40. يعكــس هــذا التصريــح مــن طــرف الرئيــس 
الكونغولــي تفاعــا إيجابيــا وانفتاحــا حقيقيــا وتفهّمــا 
فــي بلجيــكا تجــاه  للديناميكيــة الذاكراتيــة الرســمية 

مســؤولياتها الماضيــة41. إنــه انفتــاح مــن طــرف الــذات 
المدمّــرة علــى الــذات الكولونياليــة المدمّــرة فــي مشــهد 
واضح من التقمّص الوجداني الذي عبّر عنه الرئيس 

الكونغولــي.

وعلــى كل، فهــو يعبّــر عــن حيويــة جديــدة فــي العلاقــات 
الثنائيــة البلجيكية-الكونغوليــة. إن مشــاركة بلجيــكا 
 La فــي المؤتمــر العالمــي المناهــض للتمييــز العنصــري
 Conférence Mondiale Contre le Racisme
المنعقــد بمدينــة دوربــــان Durban بيــن 31 أوت و08 
ســبتمبر 2001؛ تعكــس إرادة رســمية فــي الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار كل نواحــي ومســتويات وأبعــاد ماضيهــا42. 

مــن أجــل إبــراز عنصــر التقمّــص الوجدانــي والانفتــاح 
الآتيــة  الكلمــات  فــي  لنتمعّــن  المعتــدي،  الآخــر  علــى 
هافــل  فــاكلاف  التشــيكي  الرئيــس  بهــا  نطــق  التــي 
 la porte de برندبــورغ  بــاب  Vâclav Havelأمــام 
يهــم  لا   «  :1990 جانفــي   2 بتاريــخ   Brandebourg
كثيــرا حجــم الدولــة الألمانيــة، بــل مــا يهــم هــو أن تكــون 
ديمقراطيــة ». بالرغــم مــن أن هــذا التصريــح قــد خلــق 
حرجــا لــدى بعــض الأوســاط الألمانيــة، فــإن اللحظــة 
التــي تــم اختيارهــا والســلطة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس 
نــرى  الأخــرى43.  الاعتبــارات  علــى  بــت 

ّ
تغل قــد  هافــل 

بوضــوح أن الرئيــس التشــيكي يختصــر بشــكل عجيــب 
وفي كلمات قلائل كل التاريخ النزاعي لألمانيا مع جيرانها 
الأوروبيّين: سبب النزاعات هو هذه الرغبة الألمانية في 
المــكان بتعبيــر راتــزل، والحــل يكمــن فــي دمقرطــة ألمانيــا. 

يبدو أن التوقيع على » إعلان مشترك للمصالحة 
» سبع سنوات بعد ذلك، يرسّخ هذا الأمل القائم على 
غلــق ملــف الما�ضــي وفتــح صفحــة جديــدة فــي علاقــات 
البلديــن44، علــى اعتبــار أن قــوة هــذا الإعــان المشــترك 
تكمــن أولا فــي الإجمــاع الــذي ســمح بتبنّيــه. فقــد كان 
يفتــرض فــي هــذا الإعــان أن يكــون تكملــة لاتفاقيــة 
حســن الجــوار والتعــاون الألمانية-التشيكوســلوفاكية 
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عــة ســنة 1992 )التــي أصبحــت ألمانية-تشــيكية 
ّ
الموق

وألمانية-سلوفاكية سنة 1993( التي أهملت وسكتت 
عن خلافات الما�ضي، وبشكل خاص المسائل المرتبطة 
بتعويــض الألمــان الذيــن طــردوا مــن منطقــة الســوديت 
Sudètes: عمــل » الإعــان المشــترك للمصالحــة » علــى 
تحييــن اتفاقيــة التطبيــع مــع الجمهوريــة الفدراليــة 
عة سنة 1973 ورسّخ العلاقات الثنائية 

ّ
الألمانية الموق

فــي إطــار أوروبــي45.

كان هــذا الإعــان إجابــة صريحــة ومباشــرة للخلافــات 
مــن  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  فتــرة  إلــى  تعــود  التــي 
جهــة مســألة الســوديت Sudètes ومــن جهــة أخــرى 
مــن  النازيــة  بضحايــا  الخاصــة  التعويضــات46 

 .4 7 كيّين لتشيكوســلوفا ا

   وفقا للمثال الســابق الذي يعكس بقوة دبلوماســية 
التوبــة التــي قادتهــا ألمانيــا، التــي وصلــت أعلــى مراتبهــا 
بانحنــاء المستشــار الألمانــي ويلــي برانــدت اعتــذارا طالبــا 
العفــو فــي العاصمــة البولونيــة وارســو مــن كل ضحايــا 
اليهوديــة؛ هــل يمكــن فصــل مســار تطبيــع  المحرقــة 
السياســة الخارجيــة الألمانيــة الــذي كانــت آخــر مراحلــه 
قــرار المحكمــة الدســتورية فــي كارلســروويه بالســماح 
للجيــش الألمانــي بالتدخــل عســكريا خــارج ألمانيــا، عــن 
هــذا الشــكل الدبلوما�ســي القائــم علــى التوبــة الــذي 
طبــع التحــرّك الألمانــي تجــاه جيرانــه فــي الشــرق بطابــع 
التوبــة والاعتــراف بالجرائــم وطلــب العفــو والقبــول 
بمبــدإ التعويضــات لــكل ضحايــا النازيــة؟ إن إعــادة 
 Ostpolitik جاه نحو الشــرق

ّ
إحياء واعتماد مبدإ الات

بالنسبة إلى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، يمر 
حتما عبر دبلوماسية توبة حقيقية وعلى درجة عالية 
جــاه كل هــذا الشــرق الأوروبــي الــذي مــا 

ّ
مــن الرمزيــة بات

زال يحمــل جــراح وآلام سياســات الرايــخ الثالــث.

ارتبــط الانفجــار العنيــف للقوميــات القاتلــة 

فــي البلقــان، بعــودة قويّــة وحاســمة للتاريــخ والذاكــرة 
الخاصــة بــكل المجموعــات الدينيــة والإثنيــة هنــاك. 
فقد لاحظ أنطونيس لياكوس Antonis Liakos بروز 
موجــة جديــدة مــن القوميــة فــي اليونــان خــال ســنوات 
التســعينيات48. فإعــان اســتقلال مقدونيــا قــد اعتبــر 
مــن الجانــب اليونانــي علــى أنــه ســرقة علــى اعتبــار أن 
مقدونيــا هــو اســم مملكــة الإســكندر الأكبــر. وبالتالــي 
فنحــن فــي عمــق التاريــخ اليونانــي. فــردود الفعــل تجــاه 
الاختيــار الــذي وقــع علــى تســمية الجمهوريــة الجديــدة 

قــد أنتــج تعبئــة كبيــرة وبخاصــة فــي شــمال اليونــان. 

كل الفاعليــن الذيــن كانــوا طرفــا فــي هــذه التعبئــة قــد 
تحوّلــوا إلــى وســطاء جــدد فــي السياســة مندّديــن بهــذا 
التزويــر للتاريــخ. وفــي خضــم ذلــك، تــم توظيــف التاريــخ 
واللغــة وعلــم الآثــار بشــكل واســع لتغذيــة هــذه الحركــة 
الاحتجاجيــة. كمــا أن لجــوء الجمهوريــة المقدونيــة 
الجديــدة إلــى تبنّــي واعتمــاد الكثيــر مــن الرمــوز التــي 
النجمــة  رمــز  )مثــل  قوميــا  إرثــا  اليونانيــون  يعتبرهــا 
المقدونيــة أو الشــمس المقدونيــة( قــد دفــع باليونــان 
فــي الأخيــر إلــى إعــان حصــار اقتصــادي ضــد جمهوريــة 

الجديــدة.  مقدونيــا 

ومــن خــال تشــريحه لموجــة القوميــة التــي اجتاحــت 
اليونــان فــي تلــك الفتــرة وانعــدام أي اســتعداد لســماع 
صــوت آخــر غيــر صــوت التاريــخ، يخلــص أنطونيــس 
مواقــف  إن  القــول  إلــى   Antonis Liakos لياكــوس 
ل عامــا حاســما 

ّ
التاريــخ أفصحــت عــن قــدرة لكــي تشــك

فــي آليــات عمــل السياســة. 

طلــب  عمليــة  أن  واضحــا  يبــدو  ســبق،  ممــا  	
العفــو وتقديــم الاعتــذارات وقبولهــا المحتمــل، شــروط 
وحــدود لحــوار محتمــل يــراد تأسيســه أو إعــادة بعثــه 
أو ترســيخه. إنهــا وظيفــة دبلوماســية خالصــة لســلوك 
الاعتــذار... يعمــل الاعتــذار علــى إجبــار الدولــة علــى 
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تقديــم تبريــرات يكــون العالــم شــاهدا عليهــا. فاعتــراف 
الدولــة بضعفهــا قــد يكــون بحــد ذاتــه ضعفــا. تخضــع 
الاعتــذارات الدوليــة لنفــس النظــام الــذي تخضــع لــه 
السياســة الدوليــة، نظــام تتفــوّق فيــه قواعــد الــردع 

ل فيــه تراجــع اليقظــة عامــا قاتــا49.
ّ
ويشــك

 Arielلقــد أبــرز الباحــث أرييــل كولونومــوس
Colonomos بشــكل رائــع بعــض مضاميــن المواجهــة 
بين الطرف الذي يتقدّم بطلب العفو والطرف الذي 
يقــدّم لــه هــذا الطلــب والمجتمــع الدولــي الشــاهد علــى 

ذلــك، حيــث كتــب: 

ل هذه المواجهة كذلك برهانا على وجود وكذلك 
ّ
» تشك

 Histoire الحاجــة إلــى كتابــة تاريــخ كوسموسيا�ســي
Cosmopolitique يكــون بعيــدا عــن النظــرة المركزيــة 
الدولاتيــة التــي تميّــز فــي الغالــب التأريخــات السياســية. 
فالتاريــخ الــذي يوصــف بالنقــدي هــو تاريــخ ينفصــل 
ك ويهــدم الكتابــة الرســمية 

ّ
ويبتعــد عــن الدولــة ويفــك

مبــادرة  هــو  الكوسموسيا�ســي  التاريــخ  هــذا  للتاريــخ. 
علميــة تنطــوي علــى انعكاســات سياســية عميقــة. إنهــا 
ز على دور الأفراد في تاريخ عالمي خاص بالبشرية. 

ّ
ترك

يمكن للاعتذار أن يكون نقطة انطلاق هذا التحقيق 
التاريخــي. كمــا يمكــن للاعتــذار أن يكــون ثمــرة ونقطــة 
باعتبارهــا  ـ  فالبشــرية   ]...[ التطــوّر.  لهــذا  وصــول 
مجموعا من الملاحظين الذين لا ينتمون إلى أي طرف 
ـ هــي الضمانــة لشــرعية هــذا الفعــل. فــإذا تــم بلــورة 
الاعتــذارات، وإذا تــم قبــول الاعتــذارات واعتــرف هــذا 
الطــرف الثالــث )أي البشــرية( بصحــة وســامة هــذه 
الاعتذارات، فإن ذلك هو الدليل على القيمة الذاتية 
والجوهريــة لهــذا الحــوار فــي حيــن إن المنحــدر الطبيعــي 
الاعتــذارات   ]...[ النســيان.  هــو  والسياســة  للتاريــخ 
التاريخيــة هــي طريقــة لكتابــة جديــدة للتاريــخ. لكــن 
هنــاك كذلــك تاريــخ للاعتــذارات، يلفــت الانتبــاه إلــى 

خــذت البشــرية كشــاهد 
ّ
تســارع هــذه الظاهــرة. لقــد ات

بشــكل مزدوج؛ فهي شــاهد فعّال على مظالم تاريخية 
وهــي فــي حالــة إنــذار وتأهّــب مــن خــال تمظهــر الاعتــذار 
ــع إلــى أن تصبــح معيــارا 

ّ
وتكــرار هــذه الظاهــرة التــي تتطل
مــزوّدا ب�شــيء مــن الكونيــة »50.

بشكل عام، يمكن التمييز بين التوظيفات السياسية 
لطلب العفو وتقديم الاعتذارات51 الآتية: 

طلــب العفــو كشــرط لاســتعادة الســيادة )النمــوذج 
الســيادة  اســترجاع  مــن  الأمريكــي  والموقــف  الألمانــي 

الألمانيــة(؛

-    طلب العفو كوسيلة للتطبيع ما بين الدول؛ 

-    طلــب العفــو، منتــج لهويــة قوميــة قائمــة علــى 
الإدمــاج؛

-    العفو باسم المصالحة؛

الســلطة  تأهيــل  لإعــادة  كوســيلة  العفــو  طلــب     -
الدولــي. المســتوى  علــى  للدولــة  الأخلاقيــة 
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الدعــوة التــي لــم يكــن بالإمــكان تصــوّر حدوثهــا بالمطلق 
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الحياة، وذلك بالنظر إلى الدماء الصينية التي سالت 
أنهــارا علــى أيــدي القــوات الإمبراطوريــة اليابانيــة فــي 
ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العشــرين: إنهــا جــراح 
صينيــة لــم تندمــل بعــد. هــذه الدعــوة الصينيــة كانــت 
فــي إطــار الاحتفــال الدولــي بضحايــا »اغتصــاب نانــكان 
Le viol de Nankin » وهــو تاريــخ مشــهور بجرائــم 
الحرب التي اقترفتها القوات اليابانية خلال آخر نزاع 
ياباني-صيني ) 1937-1945 (. فمن خلال 22 مليون 
قتيــل منهــا 18 مليونــا مــن المدنيّيــن، يمكــن للصيــن أن 
تطالــب بالمرتبــة الأولــى فــي Le Martyrologe الخــاص 
بشــكل  يؤهّلهــا  مــا  وهــو  الثانيــة،  العالميــة  بالحــرب 
كبيــر لتطويــر مــا اصطلــح علــى تســميته » دبلوماســية 
 أن 

ّ
التوبــة ». بالرغــم مــن هــذه الجرائــم الفظيعــة، إلا

ــن مــن الحصــول علــى أي تعويضــات 
ّ
الصيــن لــم تتمك

مــن اليابــان، بــل الأخطــر مــن ذلــك، أن الكثيــر مــن رمــوز 
العســكرتارية اليابانيــة والمتورطيــن فــي هــذه الجرائــم، 
قــد اســتمروا بعــد نهايــة الحــرب فــي شــغل الكثيــر مــن 
المناصــب العاليــة فــي الحكومــات اليابانيــة المتعاقبــة، 
فضــا عــن وجــود تيــار مراجعاتــي يابانــي قــوّي جــدّا 
مرتبــط بالأوســاط اليمينيــة المتشــدّدة هنــاك. وهــو مــا 
زاد مــن إصــرار وعــزم الكثيــر مــن الأوســاط المثقّفــة فــي 
الصيــن وخارجهــا، علــى العمــل مــن أجــل حمايــة ذاكــرة 
هــذه المرحلــة المأســاوية مــن تاريــخ الصيــن المعاصــر. 
وفــي هــذا الإطــار، يمكــن الإشــارة إلــى أنــه ومنــذ 1986 
وبمدينــة نيويــورك، تــم تأســيس التحالــف الصينــي 
 La Chinese Alliance مــن أجــل الذاكــرة والعدالــة
بتاريــخ  نشــرت  التــي   for Memory and Justice
26 ديســمبر 1990 فــي جريــدة نيويــورك تايمــز نــداء 
باســم ذاكــرة ضحايــا نانــكان. وفــي مــارس 1991، تــم 
 Alliance in Memory of the Nanjing تأســيس

Massacres مــن طــرف محاميــن وأســاتذة جامعييــن 
يمكــن  الصيــن،  داخــل  ومــن  مرموقيــن.  وروائيّيــن 
الإشــارة إلــى العمــل والنشــاط الــذي كان يقــوم بــه أحــد 
Tia� ـ�طوا أحـ�داث تيـ�ان أنمـ�ن

ّ
 أبـ�رز الوجـ�وه الذيـ�ن نش

nanmen وهــو لــي غوبينــغ Li Gu-ping لحمايــة ذاكــرة 
ضحايا هذه الحرب اليابانية-الصينية. بقي أن نشــير 
ــر فــي بــروز 

ّ
إلــى أهــم الأســباب التــي أدّت إلــى هــذا التأخ
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